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لقد تلاشى اقتصاد الانتباه على ما يبدو بعد أن كانت وسائل الإعلام والشركات الأخرى تتنافس على
جذب انتباه الجماهير حتى يتمكنوا من الإعلان عن المنتجات أو الحفاظ على اهتمامنا لنقضي المزيد
مــن الــوقت في اســتهلاك خــدماتهم. لكــن المســتهلكين حاليــا يشعــرون كمــا لــو أنهــم يهتمــون بهــذه
المنصــات أو الخــدمات طواعيــةً. أمــا فكــرة “اســتراق الانتبــاه” لا تكــون منطقيــة ســوى في حــال امتلاك

الشخص للسلع.

لا تزال وسائل الإعلام والشركات الأخرى تتنافس على جذب انتباه الناس حتى الآن، مع أنه لا يبدو
كثر. لا تشهد كثر فأ أن الناس يختارون بوعي الرضوخ لها بل أصبحوا بدلا من ذلك مشتتي الانتباه أ
ــا فقــط، بــل أصــبح محــور الاهتمــام خــا الســيطرة إلى حــد كــبير. لقــد أصــبح فــترات الانتبــاه تراجعً
الاســتهلاك الســلبي هــو العــرف السائــد وأصــبحت منصــات التواصــل الاجتمــاعي هــي الشاشــة الــتي
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نستقطب من خلالها العالم. لم تعد “الحرب من أجل الانتباه” قائمة بين مستهلكي وسائل الإعلام
وصناعة الإعلام وإنما بين شركات إعلامية مختلفة، ليغدوا الجمهور هو محل النزاع.

يصف ماكس فيشر في كتابه الأخير “آلة الفوضى: القصة الخفيّة عن كيفيّة إعادة وسائل التواصل
ــار ــوب للوصــول إلى ملي ــذي اســتخدمته منصــة يوتي ــا” التكتيــك ال ــا وعالمن ــد عقولن الاجتمــاعي تجدي
مشاهــدة يوميــا بحلــول ســنة . فبــدلا مــن تقــديم أفضــل المعلومــات المتاحــة بــالنظر إلى طلــب
البحــث، تعطــي خوارزميــة يوتيــوب الأولويــة لمقــاطع الفيــديو الــتي تثــير مشــاعر النــاس مــن خلال نقــل

الإحساس بأن المجتمع الذي هم جزء منه، وبالتالي الذي يمثّل هويتهم الخاصة، تحت التهديد.

من الممكن استعادة السيطرة وتحديد كيفية قضاء المرء لوقته من خلال تقديم
تصحيح إيجابي لنموذج اقتصاد الانتباه، لأنه يعيد صياغة الانتباه من كونه

سلعة فقدنا السيطرة عليها إلى مهارة يمكننا تطويرها واستخدامها لأغراضنا
الخاصة.

يادة عدد مقاطع الفيديو بالنسبة إلى يوتيوب، لا يتمثل الهدف في إرضاء اهتمامات العملاء وإنما في ز
الـتي يتـم مشاهـدتها، والتـأثير العـاطفي علـى المشاهـدين هـو ببساطـة الوسـيلة الأكـثر فاعليـة لجـذب

انتباههم.

أدت ضراوة اقتصــاد الانتبــاه إلى تراجــع قــدرة النــاس علــى الحفــاظ علــى علاقــات قويــة والانخــراط في
التفكير العميق. علاوة على ذلك، يؤدي الإلهاء وتعدد المهام إلى الإضرار بالإنتاجية الشخصية وإنتاجية
الشركـات. ورغـم الاعتقـاد بأنـه مـن الممكـن إنجـاز مهمتين في نفـس الـوقت بكفـاءة، إلا أن تعـدد المهـام

يقلل من الإنتاجية ويسبب الإجهاد ويمكن أن يتسبب في النهاية في الإرهاق.

وفي دراســة نُــشرت ســنة ، وجــدت وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديّــة أن  بالمئــة مــن ساعــات
العمل في العمل المعرفي في الولايات المتحدة تضيع بسبب الإلهاءات، وهذا يعادل حوالي  ساعة
لكل عامل من أصحاب المهارة المعرفيّة سنويًا. ووفقًا لتقرير منصة يوديمي عن الإلهاء في مكان العمل
كـثر مـن يـوم لسـنة ، أفـاد  بالمئـة مـن جيـل الألفيـة / الجيـل زد بأنهـم يقضـون سـاعتين أو أ
العمـل علـى هـواتفهم لأسـباب شخصـية. لكـن التكلفـة لا تـأتي فقـط مـن اسـتخدام وسائـل التواصـل
الاجتماعي في العمل، إذ يتشتت انتباه الموظفين من خلال أنواع أخرى من الانقطاعات أيضا، سواء

كانت شخصية أو متعلقة بمقر العمل.

في كتــابه الجديــد بعنــوان “قــوّة الــتركيز الثــابت“، يوضــح دانــداباني أنــه مــن الممكــن اســتعادة الســيطرة
وتحديد كيفية قضاء المرء لوقته من خلال تقديم تصحيح إيجابي لنموذج اقتصاد الانتباه، لأنه يعيد
صياغة الانتباه من كونه سلعة فقدنا السيطرة عليها إلى مهارة يمكننا تطويرها واستخدامها لأغراضنا

الخاصة.

ينه، يوضــح دانــداباني لقرائــه كيفيــة تطــوير مهــارات الــتركيز والانتبــاه وبالتــالي مــن خلال تعــاليمه وتمــار
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تحسين إنتاجية الفرد وصحته العقلية وعلاقاته، كما أنه يوفر أدوات لقادة الشركات لتقليل الإلهاءات
في العمــل مــن أجــل مصــلحة مــوظفيهم. وبالنســبة للمفــاهيم والتعريفــات الــتي يســتخدمها، فهــي
متجــذرة في الميتافيزيقــا الهندوســية وتعــاليم معلمــه غوروديفــا، ولكــن يمكــن تقــديرها مــن قبــل أي
شخص مهتم بتعلم كيفية اكتساب المزيد من السيطرة على حياته. علاوة على ذلك، تتماشى العديد

من تفسيراته للطريقة التي يعمل بها الانتباه والتركيز مع علم النفس المعاصر.

إذا كان بإمكان المرء صقل قدرته على الحفاظ على التركيز وتوجيه هذا التركيز
نحو ما يريده في الحياة بدلا من ما يريده الآخرون منهم، فستكون السعادة

نتيجة ثانوية.

من بين أفضل الأفكار الموجودة في الكتاب الاعتراف بأن معظم الناس لا يعرفون كيفية التركيز لأنهم
يـة وهـو أمـر غـير دقيـق وخطـير، لكـن مـن ببساطـة لم يتعلمـوا ذلـك أبـدًا؛ وأن القـدرة علـى الـتركيز فطر
يــادة قــوّة تركيزهــم ومــدّته، كمــا أنــه خلال التعليمــات والممارســة، يمكــن للنــاس أن يتعلمــوا طريقــة ز
سـيكون مـن الأسـهل الانتبـاه ويسـتغرق اتقـان ذلـك جهـدا أقـل. بمجـرد أن يفهـم المـرء آليـات الـتركيز،
كبر شهادة على ذلك. والاعتقاد يمكنه تعليم الآخرين كيفية صقل هذه المهارة، وكتاب دانداباني هو أ
بأن التركيز هو ببساطة قدرة جوهرية خطير لأنه يجعل الأطفال – والبالغين – عرضة للفشل. فما
هي الظروف الأخرى التي نفترض فيها أن الشخص ببساطة قادر على فعل شيء ما، وفعله بشكل

جيد دون أن يتم تعليمه كيفيّة فعله؟

ــوا أفضــل في القــراءة يبهم ليكون ــدر ــاء والمعلمــون ساعــات لا تحصى في تعليــم الأطفــال وت يقــضي الآب
والرياضة والأنشطة الأخرى. وعندما لا يستطيع الأطفال التركيز بعد أن يُطلب منهم القيام بذلك،
يُنظر إليهم على أنهم مشكلة. وعندما يواجه البالغون صعوبة في التركيز، يصبح من الصعب التعامل

معهم.

هناك فكرة أخرى يشاركها دانداباني وهي ما يسميه “قانون الممارسة”. على غرار الفكرة المنسوبة إلى
دبليـو إدواردز دمينـغ، الـتي تفيـد بأنـه “قـد تـم تصـميم كـل نظـام بشكـل مثـالي للحصـول علـى النتـائج
التي يحققها”، ينص قانون دانداباني على أن “الإتقان هو نتاج ما تواظب على ممارسته”. لكن هذا
القانون سيف ذو حدين، لأن دانداباني يصف انخراط الشخص في المشتتات على أنه ممارسة تمامًا
يـز الانتبـاه علـى أنـه ممارسـة أيضـا. بعبـارة أخـرى، “نصـبح جيـدين فيمـا مثلمـا يصـف العمـل علـى تعز

نمارسه حتى لو لم يكن ما نمارسه جيدا بالنسبة لنا”.

وفقا لقانون الممارسة، من أجل تحسين تركيزنا لا يجب أن نفكر فقط في عدد المرات التي نمارس فيها
الـتركيز أو الحفـاظ علـى انتباهنـا، بـل علينـا أيضًـا التفكـير في عـدد المـرات الـتي نسـمح فيهـا بـأن يتشتـت
كثر صعوبة مما يدركه المرء، لأننا تركيزنا. لذلك، قد يستغرق تطوير هذه المهارات وقتا أطول ويكون أ

أصبحنا بالفعل نتقن فن تشتيت انتباهنا ونحتاج إلى التخلص من هذه المهارات.



يستحق هذا الأمر كل هذا العناء، وقد كتب دانداباني أن “القدرة على التركيز هي واحدة من أعظم
أصول البشرية. فهي محور جميع نجاحات ومساعي البشرية، لأن القدرة على التركيز هي ما يساعد
الشخص على إظهار أهدافه في الحياة”. بالنسبة إلى دانداباني، إذا كان بإمكان المرء صقل قدرته على
يـده الآخـرون منهـم، يـده في الحيـاة بـدلا مـن مـا ير الحفـاظ علـى الـتركيز وتـوجيه هـذا الـتركيز نحـو مـا ير

فستكون السعادة نتيجة ثانوية.
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